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  تقديم
  صالح بن فوزان الفوزان. معالي الشيخ العلامة د

  
 تصفحت هذه الرسالة في موضوع الغلو :الحمد الله وبعد

والتحذير منه لفضيلة الشيخ عمر بن عبدالرحمن العمر ، فرأيتها 
مفيدة في موضوعها مؤيدة بالأدلة من الكتاب والسنة ـ ونافعة إن 

 ً.ن يتطلب الحق فجزاه االله خيراشاء االله ـ لم
 .وصلى االله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه

 
  كتبه

  صالح بن فوزان الفوزان
  عضو هيئة كبار العلماء

  هـ٥/٢/١٤٣٣في 
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  المقدمة
نبينـا محمـد ، الحمد الله والصلاة والـسلام عـلى رسـول االله 

 :وبعد ، وعى آله وصحبه ومن والاه 
وأتباعـه بالاسـتقامة ^ الى أمـر رسـوله فإن االله سبحانه وتع

 Y Z] : على أمره من غير غلو ولا تقصير ؛ فقال سبحانه 
[ \ ]  ̂_ ` Z )ا من الغلو في  كما حذر من قبلن)١

 ) ' & % $ # "] : الدين فقال سبحانه
)Z )والغلو ،  االله عالاعتدال على شر:  معناها والاستقامة )٢
ّسـواء كـان غلـوا في ،  شرعـه االله في التـدين عـما الزيادة: معناه 

لأن الغلـو يفـضـي  أو في الأحكام؛، أو في العبادة ، الأشخاص 
 .ويشوه الإسلام ، وينفر المدعوين ، إلى الخروج من الدين 

وفــيما حــصل مــن غلــو الخــوارج ومــا ترتــب عليــه مــن ويــلات 
فقـد وقـع مـا أخـبر بـه ،  شوهت وجه التـاريخ خـير عـبرة وعظـة

                                                   
 .١١٢سورة هود الآية  ١)(
  .٧٧سورة المائدة الآية ٢) (
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م وما بينه من صفاتهم ليحذر الاغترار بهم كل من شأنه ^النبي
وكذلك الغلو في الأشخاص أو في القبـور آل بأصـحابه ، مؤمن 

كـما حـصل لقـوم نـوح لمـا غلـوا في  إلى الشرك بـاالله عـز وجـل
وكما حـصل لمـن  ،الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر 
قبـورهم مـن الـشرك غلا في الصالحين من هذه الأمة أو غلا في 

وربما جر الغلو في الأحكام إلى تحريم ما أحل االله ، االله عز وجل ب
ير الأمـــة أو الأفـــراد مـــن وتغيـــير شرع االله ؛ وربـــما جـــر إلى تكفـــ

فيـؤدي الملل مـن العبـادة و  المشقة والعنتوربما سبب، المؤمنين
  .)١(ذلك إلى تركها والنفرة منها

سـبابه وأوفي هذه الرسـالة المختـصرة سـأتناول موضـوع الغلـو 
 . وعلاجهوآثاره

ًواالله تعالى أسـأل أن يجعـل عمـلي صـالحا ولوجـه خالـصا  ً
 .ًولعباده نافعا 

  . أجمعينوصلى االله وسلم على نبينا محمد وعل آله وصحبه
*  *  *

                                                   
 .علي الشبل. د) الغلو(صالح الفوزان لكتاب .  ينظر  مقدمة شيخنا العلامة د١)(
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  الباب الأول
  تمهيد في مفهوم الغلو وحكمه وأنواعه

  

  الفصل الأول
  مفهوم الغلو

  :معنى الغلو لغة : أولاً 
ف الأصـلية لهـذه الكلمـة ومـشتقاتها عـلى معنـى تدور الأحـر

الغـين : (قـال ابـن فـارس . واحد يدل على مجاوزة الحـد والقـدر 
أصل صحيح يدل على ارتفـاع ومجـاوزة ، واللام والحرف المعتل

وغـلا الرجـل . وذلك إرتفاعـه ، ِّغلا السعر يغلو غلاء : يقال ، قدر 
 .)١()إذا جاوز حده، ًفي الأمر غلوا 
جـاوز : ًيغلـو غلـوا ، غلا في الدين والأمر : (ن منظور وقال اب
 .)٢()حده

 
                                                   

 ).٨١٢) : (غلوى(مادة ، معجم مقاييس اللغة  ١)(
 ).غلا(مادة : لسان العرب  ٢)(
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  :معنى الغلو شرعاً: ثانياً 
لقد اجتهد العلماء في وضع تعريف للغلـو فمـن ذلـك قـول 

، مجـاوزة الحـد: لو الغ (:ـ رحمه االله ــ شيخ الإسلام ابن تيمية ـ
في حمـده أو ذمـه عـلى مـا يـستحق ونحـو ، بأن يـزاد في الـشيء 

فه الحافظ ابن حجر ــ رحمه َّوبنحو هذا التعريف عر . )١( )ذلك
 .)٢() المبالغة في الشيء والتشديد فيه بتجـاوز الحـد: (االله ــ بأنه 

هـــي :  والحــدود .شرعي بالزيــادة ــــ تجــاوز الحــد الفــالغلو إذن
، )٣(وغير المـأمور بـه، ا يجاوز من المباح المأمور به النهايات لم

  الوهـاب  االله بـن محمـد بـن عبـد بـن عبـدسليمان :  الشيخ قالو
تعـدي : وضابطه : ( ضابط الغلو فيقول في تحديد االله ــ ــ رحمه

 :تعـالىوهو الطغيـان الـذي نهـى االله عنـه في قولـه . ما أمر االله به

                                                   
 ).١/٢٨٩: (اقتضاء الصلاة المستقيم  ١)(
 ).١٣/٢٧٨: (فتح الباري  ٢)(
 ).٣/٣٦٢: (الفتاوى : ابن تيمية  ٣)(
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[W X Y Z [ \Z( )وذلـــــك لأن الحـــــق  ، )١
يقول عمر بن عبدالعزيز ــ رحمـه  بين الإفراط والتفريط، ٌواسط
َّوقــد قــصر قــوم ..  : ( وصــفه للــصحابة رضي االله عــنهمفياالله ـ 
وإنهـم بـين ذلـك ، وطمح عـنهم أقـوام فغلـوا ،  فجفوا )٢(دونهم

: ــ  ه االلهـري ــ رحمـقال الحسن البصو ، )٣()لعلى هدى مستقيم
 ، )٤( )بين الغالي والجافي:سننكم واالله الذي لا إله إلا هو بينهما(
ن المنهج الوسط كما يكون بالغلو  مما سبق أن الانحراف عّتبينف

 :والإفراط فإنه يكون بالتساهل والتفريط على حد قول القائل 
 دــٍ في شيء من الأمر واقتصُولا تغل

 مــور ذميــد الأمــكلا طرفي قص                   
  

                                                   
 ).٢٥٦: (تيسير العزيز الحميد  ١)(
 .الصحابة رضي االله عنهم : دونهم أي دون السلف  ٢)(
 ).٤٦١٢رقم ، ٥/١٩(رواه أبوداود  ٣)(
 ).٢١٦رقم ، ١/٦٣: (رواه الدارمي  ٤)(
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  الفصل الثاني
  الموقف الشرعي من الغلو

  

ــالأمر بالا ــشرعية ب ــصوص ال ــد جــاءت الن ــتقامة عــلى لق س
التحـذير مــن النهـي عـن الغلـو في الـدين والـصراط المـستقيم و

سلوك طريق المغضوب عليهم والضالين بأساليب متنوعة فمـن 
 :ذلك
الهدايـــة إلى الـــصراط يـــدعو االله   تعلـــيم المـــسلمين أن-١

 طريـق المغـضوب علـيهم والـضالين يسلمهم من المستقيم وأن 
 ; : 9 8 7]: في كل صلاة مرات متعددة 

< = > ? @ A B CZ  ــا ــا أمرن ولم
، االله سبحانه أن نسأله في كل صلاة أن يهدينا الصراط المـستقيم 

 ينبغـي كان ذلك مما يبـين أن العبـد... صراط الذين أنعم عليهم 
  .)١( هذين الطريقين أحد أن ينحرف إلىعليه أن يخاف من

                                                   
 .٦٥ص ، ١ج، الفتاوى ،  ابن تيمية ١)(
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كـما في والأمـر بلزومهـا ،  التحذير من تعدي الحـدود -٢ 
ـــــ ـــــالى قول  Ã Â Á À ¿ Ä È Ç Æ Å] :ه تع

 Ë Ê ÉZ ما يجوز مـن  والحدود هي النهايات لكل
وتعديها هو  ، )١(وغير المأمور بها، والمأمور بها ، الأمور المباحة 

التعـدي هـو الهـدف  وهـذا  ،)٢(وعدم الوقوف عليهـا ، تجاوزها 
إذ أن مجمــل مــا يريــده تحقيــق أحــد ، الــذي يــسعى إليــه الــشيطان 

فين الغلــو أو التقــصير فــما أمــر االله بــأمر إلا وللــشيطان فيــه الانحــرا
وديـن االله . وإما إلى إفراط وغلو ، إما إلى تفريط وإضاعة : نزغتان 

والهـدى ، كالوادي بين جبلين ، وسط بين الجافي عنه والغالي فيه 
عـن والوسط بين طرفين ذميمـين فكـما أن الجـافي ، بين ضلالتين 

ٌمضيع له هذا بتقصيره عن الحد وهذا : غالي فيهفال، ٌالأمر مضيع له 
 .)٣(  الحدبتجاوزه

                                                   
  .٣٦٢ص  ، ٣ينظر ابن تيمية الفتاوى ج ١)(
  .٥١٧ص ، ٢ج، جامع البيان ، ظر الطبري  ين٢)(
 .  ٥١٧ص ، ٢مدارج السالكين ج،  ابن القيم ٣)(
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وعدم الطغيان وهو ،  الدعوة إلى الاستقامة ولزوم الأمر-٣
 Y Z [ \ ]  ̂_ à b c] :الغلو والزيادة

d eZ )١ ( . 
 النهي عن الغلو وتوجيـه الخطـاب لأهـل الكتـاب عـلى -٤

 ' & % $ # " !] وجه الخصوص 
( ) * + ,Z )ــا أهــل الإنجيــل لا تغلــوا في ،  )٢ أي ي

فـإن قـولكم بـأن عيـسى ابـن االله قـول ، دينكم فتتجـاوزوا الحـق 
ــير الحــق  ــلى االله بغ ــام الألوهيــة ، مــنكم ع ولا ترفعــوه إلى مق

ًفتجعلوه ربا وإلها  ٌوالغلـو في النـصارى كثـير فـإنهم غلـو في  )٣(ً
االله ًعيسى فنقلـوه مـن حيـز النبـوة إلى أن اتخـذوه إلهـا مـن دون 

ومن ذلك غلـوهم بابتـداع رهبانيـة  ، )٤(يعبدونه كما يعبدون االله 
 c] ولم يؤمروا بها، وهي لم تكتب عليهم ، تعبدوا االله بها 

                                                   
 .٣٤٧و ينظر تفسير السعدي ص ١١٢سورة هود الآية ١)(
 .١٧١سورة النساء الآية  ٢)(
 .٢١ص ، ٦والجامع لأحكام القرآن ج، ٣٤ ص ٦ جامع البيان ج٣)(
 .٢٦٥ بن عبدالوهاب ص  تيسير العزيز الحميد ـ سليمان بن عبداالله٤)(
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d e f gZ )ولم يكــن الغلــو قــاصرا عــلى )١ ً
ولكن الخطاب في الآيتين ، بل هو موجود في اليهود ، النصارى 
 .كصارى خاصة ؛ والسياق يدل على ذلقصد به الن

ًوالنـصارى أكثـر غلـوا في : (ابـن تيميـة   قال شـيخ الإسـلام
الاعتقادات والأعمال مـن سـائر الطوائـف وإيـاهم نهـى االله عـن 

 .)٢()الغلو في القرآن 
ًوهذه النصوص وإن تعلقت بأهل الكتاب ابتداء فإن المـراد 

نب الأسباب التي أوجبت غضب االله تمنها موعظة هذه الأمة لتج
 .)٣( بقةعلى الأمم السا

وذلك لئلا يقع المـسلمون ، عن الغلو ^  الرسول  نهي-٥
فيما وقع فيه من سبقهم من الأمم التي بعث فيهم الرسـل علـيهم 

عواقـب الغلـو ^ ومـع النهـي يبـين الرسـول ، الصلاة والسلام 
 لي رسـول االله قال: فعن ابن عباس رضي االله عنهما قال ، وآثاره 

                                                   
 .٢٧سورة الحديد الآية  ١)(
 .٢٨٩ص ، ١ اقتضاء الصراط المستقيم ج٢)(
 .٦٠ مقاصد الشريعة الإسلامية ص ٣)(
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ّهلم القط لي: (غداة جمع ^  فلقطت له حصيات من )  الحصىّ
 نعم بأمثـال هـؤلاء: (فلما وضعهن في يده قال ، حصى الخذف 

، ً والنهي هنا وإن كان سببه خاصا ، )١() وإياكم والغلو في الدين 
 .ٍفهو نهي عن كل غلو 

وهـذا عـام في جميـع أنـواع (: قال شيخ الإسلام ابـن تيميـة 
اللفـظ العـام رمـي وسبب هذا ، الغلو في الاعتقادات والأعمال 

ًالرمي بالحجارة الكبار بنـاء عـلى : مثل ، الجمار وهو داخل فيه 
أنها أبلغ من الصغار ثم علل ذلك بأن ما أهلك من قبلنا إلا الغلو 
في الدين كـما تـراه في النـصارى وذلـك بـما يقتـضي أن مجانبـة 
ًهديهم أي هدى من كان قبلنا مطلقا أبعد عن الوقوع فيما هلكوا 

وأن المشارك لهم في بعـض هـديهم يخـاف عليـه أن يكـون ، به 
 . )٢( ) ًهالكا

                                                   
وصححه ) ٣٠٢٩(وابن ماجه ) ٥/٢٦٨(والنسائي ) ١/٣٤٧( رواه أحمد ١)(

 )  .٢١٤٤( في السلسلة الصحيحة الألباني
 .١/٢٨٩ ينظر اقتضاء الصراط المستقيم ٢)(
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حيـث وردت أحاديـث تبـين :  بيان مصير الغـالي وعاقبتـه -٦
ًبـل يـرد ذلـك مكـررا ثـلاث ، وأنه صائر إلى الهـلاك ، مآل من غلا 

فعـن ابـن ، مرات في حديث واحد ؛ مما يفيد عظيم الأمر وخطـره 
) هلك المتنطعـون: (^  رسول االله قال: مسعود رضي االله عنه قال 

ــك المتنطعــون أي المتعمقــون «: قــال النــووي ، )١(ًقالهــا ثلاثــا  هل
  .)٢(»المغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم

ًكما جاء في أحاديث أخر أن التشديد على الـنفس سـبب لوقـوع 
التشديد من االله تعالى فعن أنس بن مالك رضي االله عنه أن رسول 

ّلا تشددوا على أنفسكم فيشدد االله علـيكم ؛ «: كان يقول ^ الله ا ّ
ّفإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد االله عليهم  فتلك بقاياهم في ، ً

وهـذا ،  )٣( »الصوامع والديار رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم

                                                   
 .كتاب العلم ) ٤/٢٠٥٥(رواه مسلم  ١)(
 .٢٢٠ص  ، ١٦ج ،  شرح مسلم ٢)(
وصـــححه الألبـــاني في السلـــسلة الـــصحيحة ) ٤٩٠٦( رواه أبـــو داود ٣)(
)٣١٢٤.( 
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َّبينـت ، التشديد على النفس الذي هو ضرب مـن ضروب الغلـو 
ٍه إلى الانقطاع وأنه ما من مشاد لهذا الـدين السنة أن عاقبة صاحب

:  قال ^فعن أبي هريرة عن رضي االله عنه عن النبي ، ُإلا ويغلب 
، فـسددوا ،  الدين أحد إلا غلبـه )١(إن هذا الدين يسر ولا يشاد «

وشي مـن ) ٣( والروحـة )٢(وابشروا واسـتعينوا بالغـدوة ، وقاربوا 
قال الحافظ  ، )٥(»قصد تبلغواوالقصد ال«وفي لفظ ،  ) )٤(ة لجالد

ويترك ، والمعنى لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية «: ابن حجر 

                                                   
، والمـشادة المغالبـة،  فوق طاقتـه يكلف نفسه من العبادة فيه:  يشاد الدين ١)(

  .٤٥١ص ، ٢النهاية في غريب الحديث ج 
النهاية ،   » نقيض الرواح، وهو سير أول النهار ، المرة من الغدو  «:الغدوة  ٢)(

 . ٣٤٦ص  ، ٣ج ،في غريب الحديث 
وتروحوا إذا ، يقال راح القوم «: قال ابن الأثير ، المرة من الرواح : الروحة  ٣)(

النهايـة في »   وقيل أصـل الـرواح أن يكـون بعـد الـزوال، ساروا أي وقت كان 
 . ٢٧٣ص ، ٢ج، غريب الحديث 

 ٢ج ، هو سير الليل النهايـة في غريـب الحـديث «قال ابن الأثير : الدلجة  ٤)(
 . »١٢٩ص

 ).٣٩( رواه البخاري في كتاب الإيمان باب الدين يسر ٥)(
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١٨ 

 وحتـى لا يقـع ذلـك جـاء  ،)١(» الرفق إلا عجـز وانقطـع فيغلـب 
: قال الحافظ ابن رجب ، ًختام الحديث آمرا بالتسديد والمقاربة

 والتسديد العمل بالسداد وهو القصد والتوسط في العبـادة فـلا«
 . )٢(» ولا يتحمل منها مالا يطيقه ، ّيقصر فيما أمر به 

 
*   *   *

                                                   
 .٩٤ ص ١ج، فتح الباري  ١)(
 .٥١ص ، المحجة في سير الدلجة ، ابن رجب  ٢)(
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١٩ 

  الفصل الثالث
  أنواع الغلو

ًإن الغلو ليس نوعا واحدا   مـن ةبل يتنـوع بـاختلاف متعلقـ، ً
 :فهو على نوعين ، أفعال العباد 

 .اعتقادي  -
  .)١(وعملي -

، وإيضاح هذين النوعين يساعد على فهم حقيقة الغلو في الشرع 
 :وهذا توضيح إجمالي لهما ، وتحديد مفهومه

  :الغلو الكلي الاعتقادي : النوع الأول 
ومـن ًوالمراد بالغلو الكلي الاعتقادي ما كـان متعلقـا بالعقيـدة   
، دعاء العصمة لهم أو صرف العبادة لهم إالغلو في الأئمة و : أمثلته

ــراده  ــير أف ــاصي وتكف ــع الع ــبراءة مــن المجتم ــضا ال ــك أي ــن ذل وم
الغلـو في فـروع ، ويدخل في الغلو الكـلي الاعتقـادي ، اعتزالهم و

إذ أن المعارضة الحاصلة به للشرع مماثلة لتلك المعارضـة ، كثيرة 
                                                   

 .٢٨٩ ص ١ج، صراط المستقيم اقتضاء ال، شيخ الإسلام ابن تيمية ، ينظر  ١)(
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٢٠ 

 .الحاصلة بالغلو في أمر كلي
ًوأعظم ضررا من الغلو ، ًوالغلو الكلي الاعتقادي أشد خطرا 

اقات عتقادي هو المؤدي إلى الانـشقالعملي ؛ إذ الغلو الكلي الا
وهو المظهر للفرق والجماعات الخارجة عن الصراط المستقيم 
ًذلك أن هذه الفرق إنما تـصير فرقـا بخلافهـا للفرقـة الناجيـة في 

لا في جزئـي ، وقاعدة من قواعد الشريعة ، معنى كلي في الدين 
من الجزئيات ؛ إذ الجزئي أو الفرع الـشاذ لا ينـشأ عنـه مخالفـة 

 وقوع المخالفـة وإنما ينشأ التفرق عند ، ًيقع بسببها التفرق شيعا
  .)١(في الأمور الكلية

  :الغلو الجزئي العملي : النوع الثاني

وله أمثلة جاءت في زئي العملي متعلق بالعبادات والغلو الج
 :السنة النبوية فمن ذلك

جـاء ثلاثـة «:  ما جاء عن أنس بـن مالـك رضي االله عنـه قـال -١ 

                                                   
 .٢٠٠ص  ، ٢ج، الاعتصام ،  الشاطبي ينظر١)(
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٢١ 

ــي  ــوت أزواج النب ــط إلى بي ــه ^ره ــسألونه عــن عبادت ــما ،  ي فل
غفر  ؟ فقد ^أين نحن من النبي : فقالوا، أخبروا كأنهم تقالوها 

أما أنا فأصلي الليل : فقال أحدهم ، االله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أنـا أعتـزل : وقال آخـر، أنا أصوم الدهر ولا أفطر : وقال آخر ، ًأبدا 

إني لأخـشاكم «: فقـال ^ الله فجاء رسول ا، ًالنساء فلا أتزوج أبدا 
وأتزوج النساء ، واصلي وأرقد ، لكني أصوم وأفطر،  وأتقاكم له الله

 . )١(» فمن رغب عن سنتي فليس مني 
ــك رضي االله عنــه قــال  -٢ ــس بــن مال  ^دخــل النبــي «: عــن أن

) ما هذا الحبل؟: (فقال ، المسجد فإذا حبل ممدود بين ساريتين 
: ^ فقـال النبـي  ، فترت تعلقـت بـههذا حبل لزينب فإذا: قالوا 

  .)٢(»ليصل أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، حلوه «

                                                   
ومسلم ، باب الترغيب في النكاح ، كتاب النكاح ) ٧/٢( رواه البخاري ١)(
 .باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه : كتاب النكاح) ٢/٢٠١٠(
 في ب ما يكره من التشديدبا، كتاب التهجد ) ٢/٦٧(رواه البخاري  ٢)(

 ).١/٥٤١(ومسلم . العبادة
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٢٢ 

، الحـث عـلى الاقتـصاد في العبـادة فيه «: قال الحافظ بن حجر 
  .)١(» والنهي عن التعمق فيها 

 ^بيـنما كـان النبـي «:  عن ابن عباس رضي االله عـنهما قـال -٣
 نذر )٢(أبو إسرائيل : ا فسأل عنه فقالو، يخطب إذا هو برجل قائم 

، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ، ولا يقعد ، أن يقوم في الشمس 
وليقعــد وليــتم ، وليــستظل ، مــروه أن يــتكلم «: ^ فقــال النبــي 

وفيه أن كل شيء يتـأذى بـه «: قال الحافظ ابن حجر ، )٣(» صومه
ًولو مآلا مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمـشي ، الإنسان 

ًفيا والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة االله فلا ينعقد بـه حا
  .)٤(» النذر

                                                   
 .٣٧ص  ، ٣فتح الباري ج ١)(
صحابي مشهور بكنيته قيل ليس في الصحابة من يكنى بأبو .  أبو إسرائيل ٢)(

  .١٦٠ص ، ٨الإصابة ج، إسرائيل غيره 
باب من رأي عليه ، كتاب الإيمان والنذور ) : ٨/١٧٨( رواه البخاري  ٣)(

 .كفارة إذا كان في معصية 
 .٥٩٠ص ، ١١ح الباري ج فت ٤)(
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٢٣ 

  دخل وعنـدها امـرأة^أن النبي :  عن عائشة رضي االله عنها -٤
مه عليكم : (قال ، فلانة تذكر من صلاتها : من هذه ؟ قالت : قال 

وكان أحب الدين إليـه ، بما تطيقون فواالله لا يمل االله حتى تملوا 
  .)١() يه صاحبهما دام عل

أي اشـتغلوا مـن : عليكم بـما تطيقـون «:  ابن حجر الحافظ  قال
فمنطوقـه يقتـضي الأمـر ، الأعمال لما تستطيعون المداومـة عليـه

بالاقتصار على ما يطاق من العبادة ومفهومـه يقتـضي النهـي عـن 
  .)٢(» تكلف ما لا يطاق

  
 
 

  

                                                   
كتاب صلاة  ) ١/٥٤٢(ومسلم . كتاب الإيمان ) ١/١٧(رواه البخاري  ١)(

 .المسافرين 
 .١٠٢ ص ١فتح الباري ج ٢)(
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٢٤ 
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٢٥ 

  الباب الثاني

  ره وعلاجهأسباب الغلو وآثا
  الفصل الأول
  أسباب الغلو

  :الجهل وعدم التفقه في الدين : أولاً 
الجهـل هـو من أهم الأسباب التي أدت إلى الغلو في الدين 

ومن نظر إلى المآخذ التـي أخـذها ذو ، وعدم التفقه في دين االله 
ومن خرج من بعده من الخوارج ^ الخويصرة على رسول االله 

، ومن سار عـلى طـريقهم  االله عنهمافي عهد عثمان وعلي رضي 
ُلذلك لمـا نـاظرهم ابـن ، وفقههم  وقلة علمهم، علم سذاجتهم 

 بل، عوا أن يردوا عليه ويناقشوه عباس ــ رضي االله عنه ــ لم يستطي
بجهلهم لما  وإقرارهم، وذلك لغياب العلم عنهم ، رجع أكثرهم

 جميـع العـصور حتـى وكذلك يلاحظ هـذا الـسبب في، رجعوا 
ومن جهلهم أنهم أخذوا بآيات الوعيد وتركوا ، عصرنا الحاضر

واستدلوا بالآيات الواردة في الكفار وجعلوها في ، آيات الوعد 
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المخالفين لهم من المسلمين  كما قال فـيهم ابـن عمـر رضي االله 
إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها عـلى «: عنهما 

ولم تكـن «: يخ الإسلام رحمـه االله وقال عنهم ش . )١(» المؤمنين
بدعتهم عن زندقة وإلحاد بل عن جهل وضلال في معرفة معاني 

  .)٢(» الكتاب 
  :التشدد في الدين والتنطع : ثانياً 

عـن أبي » صحيحه «روى الإمام البخاري ــ رحمه االله ــ في 
َّإن هـذا «: ^ رسـول االله : قـال : هريرة ـــ رضي االله عنـه ـــ قـال 

ٌ يـسر الـدين ٌولــن يـشاد الـدين أحــد إلا غلبـه ، ُ َّ  والتــشدد في )٣(» ُ
 وهـو أمـر ، ّالدين مـن أهـم الأسـباب التـي تـؤدي لظهـور الغلـو

 من السماحة واللين والتشدد ينشأ عـادة ^مخالف لهدي النبي 
وأغلـب ، الخـوارج وهي من أبرز سمات  من قلة الفقه في الدين

: م تجـد فـيهم الخـصلتينالذين ينزعون إلى صفات الخوارج اليـو                                                    
باب قتل ، كتاب استتابة المرتدين ) . ٦٩٣١( رقم ٨/٦٦البخاري  ١)(

 .الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم 
 .١٥/ ١منهاج السنة النبوية  ٢)(
 ) .٣٩(أخرجه البخاري  ٣)(
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الـشدة : م تجد فـيهم الخـصلتينينزعون إلى صفات الخوارج اليو
لأســباب القويــة للغلــو في وهمــا مــن ا، وقلــة الفقــه ، في الــدين 

يقـرؤون «: ويدل على ذلك قوله عليه الـصلاة والـسلام، التكفير
ــشيء  ــراءتهم ب ــراءتكم إلى ق ــيس ق ــرآن ل ولا صــلاتكم إلى ، الق

  .)١(» ٍولا صيامكم إلى صيامهم بشيء، ٍصلاتهم بشيء 
اد عن العلماء الربانيين وتـرك التلقـي        الابتع: ثالثاً

  :عنهم والاقتداء بهم 
ًإن وجود الجماعات والأحزاب الضالة كان سببا رئيسيا في  ً

وأخـذت هـذه الجماعـات ،  بُعد الشباب عـن العلـماء الربـانيين
وأنهــم ، والأحـزاب تـشكِّك في العلــماء وفي علمهـم وتقـواهم 

حتـى ، يد لـسادتهمبل ذكر بعضهم أنهم عب مجرد أذناب للحكام
وأصـبحوا بمعـزل عـنهم ، تشوهت صورة العلماء عنـد الـشباب 

وتحت سـيطرة الجماعـات التـي تجـرهم إلى التكفـير والتبـديع 
ــسلمين مــن ديــنهم  ــراج الم ــستغلين حمــاس الــشباب ، وإخ م

                                                   
 )   .١٠٦٦( أخرجه مسلم ١)(
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مع وجود المنكرات التي تسبب ، ونشاطهم وهمتهم وعاطفتهم 
 .لدى الشباب ثوران العاطفة 

  : المنكراتو المعاصيتشار ان: رابعاً
يقوم والمجاهرة بالسيئات  والمنكرات المعاصير تظه عندما

ــة  ــضاعتهم في العلــم قليل ــورين المتحمــسين ممــن ب ــض الغي بع
  فقــه لإنكــار المنكــر أووضــعيفة لمحاربــة هــذه المنكــرات دون

الرجوع للعلماء واستشارتهم والاستنارة برأيهم في كيفية الإنكار 
الغـيرة َّلا شـك أن و،  آخـرالمنكر بمنكر واجهة فينتج عن ذلك م

ولكـن هـذه ًعلى محارم االله وعـلى ديـن االله أمـر محمـود شرعـا 
 بالحكمـة والفقـه والبـصيرة ومراعـاة المـصالح ةمـشروط الغيرة

فإذا فقـدت هـذه الـشروط أدى ذلـك إلى الغلـو ، ودرء المفاسد 
 خصال كما هو من، والتنطع والشدة والعنف في معالجة الأمور 

ٌوهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا ، الخوارج 
 .)١(في دنياهم 

                                                   
 .)٤/١٣٠(ناصر العقل . ينظر الخوارج د ١)(
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حــدثاء الأســنان وســفهاء الأحــلام   تــصدر  : خامــساً
  :وأشباههم للدعوة 

ّإن من الأسـباب التـي أدت إلى ظهـور الغلـو تـصدر حـدثاء 
فاتخذ بعض ، الأسنان وسفهاء الأحلام للدعوة بلا علم ولا فقه 

وحكمـوا في ، فـأفتوا بغـير علـم ، ًباب مـنهم رؤسـاء جهـالا الش
لأحـداث الجـسام بـلا تجربـة ولا وواجهـوا ا، الأمور بغـير فقـه 

بـل ، ولا رجوع إلى أهل العلـم والفقـه والتجربـة والـرأي ، رأي
، كثير منهم يستنقص العلماء والمشايخ ولا يعـرف لهـم قـدرهم 

هبه و بخلاف موقفه وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه ومذ
مما  ،أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير أو بالجبن أو المداهنة 

وغــرس الغــل عــلى ، يحــصل بإشــاعته الفرقــة والفــساد العظــيم 
اعتبارهم وغير ذلك مما يعود على والحط من قدرهم ومن ، العلماء 

والنـاظر عـبر التـاريخ ،  )١(المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنيـاهم
الفتن من عهد الـصحابة رضي االله عـنهم يلحظ أن كل من ترأس 

                                                   
 .)٤/١٢٧( المصدر السابق ١)(
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٣٠ 

كـما وصـفهم ، إلى عصرنا الحاضر يجدهم من حدثاء الأسـنان 
، سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان «: بقوله ^ النبي 

يجـاوز إيمانهـم لا، يقولون من قول خير البريـة ، سُفهاء الأحلام
فأينما ، رمية  السهم من اليمرقون من الدين كما يمرق، حناجرهم 

ــوهم فــأقتلوهم ــإن في قــت، لقيتم ًلهم أجــرا لمــن قــتلهم يــوم ف
 .)١(»القيامة

ــاً ــة     : سادس ــدعوات المخالف ــاهج بعــض ال ــي من ــل ف الخل
  :لمنهج السلف الصالح 

ّفأغلبهـا تـربي أبناءهـا عـلى مجـرد أمـور عاطفيـة  وغايـات ، ُ
بالأفكـار  وتحـشو أذهـانهم، دنيوية سياسية واقتصادية ونحوهـا 

والتي تـؤدي إلى التـصادم مـع ، ًوالمفاهيم التي لم تؤصل شرعا 
ــة  ــلا حكم ــالفين ب ــصر ، المخ ــسه تق ــت نف في أعظــم وفي الوق

وهي الـدعوة إلى ،  الكبرى في الدعوة فتنسى الغاية، الواجبات 
 . )٢(التوحيد وغرس العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين

                                                   
 ) .١٠٦٦(ومسلم ، ) ٦٩٣٠(و) ٣٦١١( أخرجه البخاري  ١)(
 .)٤/١٢٨( المصدر السابق ٢)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣١ 

  : إغواء الشيطان  : سابعاً

ـــال االله ـــالىق  A B C DE F @ ?] : تع
G H I J K  LZ)ـــــشيطان عـــــدو )١  فال

ًالإنسان وهو دائما له بالمرصاد فإن رأى منـه إقبـالا عـلى الخـير 
ــالتفريط  ــورا أغــواه ب ــو وإن رأى منــه فت ــالإفراط والغل ــواه ب ًأغ

وما أمر االله بأمر إلا «: قال ابن القيم رحمه االله تعالى ،  والتساهل
وإمـا إلى إفـراط ، ن إما إلى تفـريط وإضـاعة وللشيطان فيه نزغتا

 ومن أكبر البراهين على أن الشيطان من أعظم أسباب ، )٢(» وغلو
الوقوع في الغلو مـا فعلـه بقـوم نـوح عنـدما أوحـى لهـم بنـصب 
ــو  ــك في الغل ــم ذل ــى أوقعه ــل صــالحيهم وتعظــيمهم حت تماثي

 .وصرف العبادة لهم 
 
 

                                                   
 .٦سورة فاطر الآية  ١)(
  ).٤٩٦ /٢(مدارج السالكين  ٢)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٢ 

  :مجالسة أهل الغلو  : ثامناً
سباب الغلو أيـضا مخالطـة الغـالين ومـصاحبة المتـشددين إن من أ

المرء عـلى ديـن خليلـه فلينظـر أحـدكم مـن «فقد جاء في الحديث 
ّ وكم من شاب مستقيم كان على الفطرة الـسليمة ومـنهج )١(»يخالل

الوسطية والاعتدال ثـم انحـرف إلى طـرف الغلـو والتـشدد بـسبب 
 .مصاحبته للغالين المتشددين 

  : ويل الفاسد للنصوص الشرعية التأ: تاسعاً
والتأويل الفاسد للنصوص الشرعية هو الذي أوقع الكثير مـن أهـل 
الأهواء وأتباع الفرق الضالة في أوحال الغلو ومستنقع التشدد ومن 
ذلك تأويل الخوارج لآيات الوعيد وفهمهم السقيم على أنها تـدل 

،  الجحيم على تكفير أهل الكبائر من المسلمين وتخليدهم في نار
z y x w v u t } ] : كـما في قــول االله تعــالى

|Z قد ضلت جماعة « : االله  قال الإمام ابن عبدالبر رحمه
فـاحتجوا ، من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة في هذا الباب 

                                                   
وصححه الألباني في  ) ٢/٢٧٨(والترمذي  )٢/٢٣٩( واه أبوداود ر ١)(

  ).٩٢٧( السلسلة الصحيحة 



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٣ 

واحتجـوا مـن كتـاب االله ، بهذه الآثار ومثلها في تكفير المذنبين 
v u t ]:  بآيات ليست عـلى ظاهرهـا مثـل قولـه تعـالى

| { z y x wZ«)١(. 
واحتجت الخوارج بهذه الآية عـلى «: قال أبو حيان في تفسيره  

ولهـذا قـال عـنهم  )٢(» ...ّأن كل من عـصى االله تعـالى فهـو كـافر 
إنهـم ـــ أي «: الصحابي الجليل عبد االله بـن عمـر رضي االله عنـه 

الخــوارج ــــ إنطلقــوا إلى آيــات نزلــت في الكفــار فجعلوهــا في 
 . )٣(»المسلمين

 
 
 

 

                                                   
 ) .١٧/١٦ ( التمهيد١)  ( 
 ).٣/٣٩٣(البحر المحيط  ٢)(
 .١٢تقدم تخريجه ص  ٣)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٤ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٥ 

  الفصل الثاني
  آثار الغلو

  
  :وقوع الشرك في الأمة : أولاً 

الشرك باالله تعالى من أعظم الذنوب وأشنعها وهو من آثار الغلو 
: قال االله تعالى،  في الدين لا سيما الغلو في الأولياء والصالحين

 [ ¡  �  ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u
¢Z )هـذه أسـماء رجـال ( س رضي االله عـنهما ال ابن عبا ق)١

ّصالحين من قوم نـوح فلـما هلكـوا أوصى الـشيطان إلى قـومهم 
ًأنصبوا إلى مجالسهم التي كان يجلـسون فيهـا أنـصابا وسـموها 
ُبأسمائهم ففعلوا ولم تعبـد حتـى إذا هلـك أولئـك ونـسي العلـم 

« : قـال الـشيخ عبـدالرحمن بـن حـسن رحمــه االله   ،)٢() عُبـدت 
ُ يفيد الحذر من الغلو ووسائل الشرك وإن كان القـصد بهـا وهذا

                                                   
 .٢٣سورة نوح الآية  ١)(
 ).٤٩٢٠(أخرجه البخاري في صحيحه  ٢)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٦ 

فإن الشيطان أدخل أولئك في الشرك من بـاب الغلـو في ، ًحسنا 
 في محبتهم كما قد وقع مثل ذلك في هـذه والإفراطالصالحين 

ــصالحين  ــو في قالــب تعظــيم ال ــدع والغل ــر لهــم الب ــة أظه الأم
دتهم لهـم مـن ومحبتهم ليوقعهم فيما هو أعظم من ذلك من عبا

 . )١(»  دون االله
  :ظهور الفرق الضالة والجماعات الحزبية : ثانياً 

J ]: لقد أمرنا االله تعالى بإتباع صراطه المستقيم فقال سبحانه 

N M L KO U T S R Q P 
VW \ [ Z Y  X Z )٢(. 

ــع الغلــو في الأمــة ظهــرت الفــرق الــضالة التــي  وعنــدما وق
 فـالخوارج انحرفـوا بـسبب ،انحرفت عـن صراط االله المـستقيم 

غلوهم في باب الخوف وآيات الوعيد فقادهم ذلـك إلى تكفـير 
 بسبب اوالمرجئة انحرفو، المسلمين وتخليدهم في نار الجحيم 

                                                   
 ).١/٣٧٤(فتح المجيد  ١)(
 .١٥٣ية سورة الأنعام الآ ٢)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٧ 

غلـوهم في بـاب الرجـاء وآيـات الوعـد حتـى قـالوا لا يـضر مـع 
والقدرية انحرفـوا ، مع الكفر طاعة  لا ينفع الإيمان ذنب كما أنه

والجبرية انحرفوا بسبب غلوهم ، في أفعال العباد بسبب غلوهم 
في إثبات قدر االله والرافضة انحرفوا بسبب غلوهم في آل البيت 

والـصوفية ، حتى اعتقدوا فيهم العصمة وعبـدوهم مـن دون االله 
ــو ــي اانحرف ــوهم في النب ــسبب غل ــصالحين  ^ ب ــاء ال ، والأولي

 .ب الغلو الة إنما كان ضلالها بسبوهكذا يقال في كل فرقة ض
أوجد الجماعـات الحزبيـة المخالفـة   بل إن الغلو هو الذي

لمــنهج الــسلف الــصالح كحــزب التحريــر وجماعــة التكفــير 
 .ليغالمسلمين وجماعة التب وجماعة الإخوان والهجرة

في  ُفأما حزب التحريـر فقـد انحـرف أتباعـه بـسبب غلـوهم
في إنكـار ًالعقل حتى جعلوه حاكما على النقل ووافقوا المعتزلة 

ــا جماعــة التكفــير  ــبر وخــروج المــسيح الــدجال وأم عــذاب الق
والهجرة فقد انحرف أتباعها بسبب غلـوهم في التكفـير فوافقـوا 
 الخوارج في تكفير أهل الكبائر والحكـام بـل وصـل الأمـر بهـم



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٨ 

 أولئـك الحكـام لأنهـم لم إلى تكفير العلماء الذين يعملون عنـد
 .يكفروهم 

المسلمين فقد غلو في مسألة وحدة الصف  وأما جماعة الإخوان 
 سـيرا  دون اعتبـار لـصحة العقيـدة وسـلامتهاوتجميع المسلمين

نجتمـع عـلى مـا اتفقنـا عليـه ويعـذر ( :على قاعدتهم التي تقـول
فــأدخلوا بعـض أتبــاع الفــرق  )١()ًبعـضنا بعــضا فــيما اختلفنـا فيــه

الضالة تحت لواء حزبهم بل وتـسامحوا مـع اليهـود والنـصارى 
قال سماحة الـشيخ عبـدالعزيز بـن بـاز ،  )٢( لى حساب العقيدةع

وحركة الإخـوان المـسلمين ينتقـدها خـواص أهـل : (رحمه االله 
لأنه ليس عندهم نشاط في الدعوة إلى توحيد االله وإنكار ، العلم 

  .)٣()الشرك وإنكار البدع

                                                   
الصحوة و) ١/٤٠٩(ون أحداث صنعت التاريخ الإخوان المسلم: ينظر) ١(

  . ١٥٩الإسلامية للقرضاوي ص 
خصومتنا مع اليهود ليست دينية والإسلام ( :ومن ذلك قول حسن البنا ) ٢(

  (       ). المرجع ..)حث على مصافاتهم ومصادقتهم 
 ).٨/٤١(فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  ٣)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٣٩ 

 وأما جماعة التبليغ فقد انحرفوا عن المنهج الصحيح في الدعوة 
إن « : جـاء في فتـاوى اللجنـة الدائمـة الله بسبب الغلو أيـضاإلى ا

جماعة التبليغ غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة 
  .)١(» حتى تركت الكلام في تفاصيل عقيدة التوحيد

  :انتشار البدع : ثالثاً 
الغلو والبدع بينهما قاسم مشترك وهو الزيادة عـلى حـد العبـادة  

{ ~ ] : سـبحانه  ذن بـه االله تعـالى كـما قـالوإحداث مالم يـأ
© ̈  § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �Z)وفي  )٢

الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي االله عنها عن النبي 
 .)٣(» في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردمن أحدث«:  قال ^

وعنــدما نــرى عــلى ســبيل المثــال بدعــة الاحتفــال بالمولــد 

                                                   
القول البليغ في التحذير من :  وينظر  ٥٧تعرف على جماعة التبليغ ص   ١)(

  . ١٣جماعة التبليغ ص 
 .٢١سورة الشورى الآية  ٢)(
  ).١٧١٨(ومسلم ) ٢٦٩٧(رواه البخاري  ٣)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٤٠ 

ــو ــار الغل ــن آث ــد أنهــا م ــوي نج ــي النب ــة النب وأن ^ في محب
المحتفلــين بمولــده أرادوا بهــذا الاحتفــال التعبــير عــن محبــتهم 

 . كما يزعمون^للنبي 
ظهــور الإرهــاب بتكفيــر المــسلمين وســفك دمــاء : رابعــاً 

  :المعصومين 
ــصرنا الحــاضر  ــو في ع ــار الغل ــرز آث وجــود ظــاهرة ، إن مــن أب

ــك «والإرهــاب يتركــز معنــاه الاصــطلاحي عــلى ، الإرهــاب  تل
الأعمال الإجرامية القائمة على القوة والعنف المتخـذة أسـلوب 

ــة أو تــدمير ، التخويــف والترويــع  وذلــك بقتــل الأرواح البريئ
 المنشآت والممتلكات سـواء قـام بهـا أشـخاص أو جماعـات أو

دول لتحقيق أهداف وغايات مـشينة دون وازع أو رادع دينـي أو 
ويتضح من خـلال المعنـى الـسابق العلاقـة  ،)١(» عقلي أو ميثاقي

لإرهـاب مـن تكفـير وثيقة بين الغلو والإرهاب ومـا هـو تـابع لال
  .المسلمين وسفك دماء المعصومين

                                                   
 ).٢٠٨/ ١(موقف المملكة العربية السعودية  من الإرهاب  ١)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٤١ 

سب الحكـام علـى المنـابر أو فـي المحاضـرات         : خامساً  
  :العامة 

 الرعيـة صـدور إيغار و سب الحكاممن مظاهر الغلو وآثاره فإن 
ــافر عــلى الراعــي والوقــوع في ــاغض والتن ــة  التب وحــصول الفتن

مخالف لمـنهج أهـل الـسنة بلا شك وهذا الخروج على الولاة ب
  .والجماعة

ويـرى أصـحاب الحـديث ( يقول الإمام أبـو عـثمان الـصابوني  
الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمـام مـسلم 

يرون  ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح ولا ً كان أو فاجراًبرا
الخروج عليهم وإن رأوا مـنهم العـدول عـن العـدل إلى الجـور 

  .)١() والحيف 
ولا نرى الخروج على أئمتنـا وولاة :(  ويقول الإمام الطحاوي 

أمورنا وإن جاروا ولا نـدعوا علـيهم ولا ننـزع يـدا مـن طـاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة االله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية 

                                                   
 .١٠٦عقيدة السلف أصحاب الحديث ص  ١)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٤٢ 

  .)١()..ح والمعافاةلصلاوندعو لهم با
وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام (  : وقال الإمام النووي

وقال سماحة  )٢( )بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين 
ليس من منهج السلف «: الشيخ عبدالعزيز بن باز ــ رحمه االله ــ 

ُوذكر ذلك على المنابر ؛ لأن ذلك يفضي ، التشهير بعيوب الولاة 
ويفضي ، وعدم السمع والطاعة في المعروف ،  الانقلابات إلى

 .)٣(» إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع
  

  : الطعن في العلماء : سادساً
يحمل الغلو أتباعه على الطعن في العلماء المعتدلين المتمسكين 

ــ ــدال فيرمــونهم بالت ــون في بمــنهج الوســطية والاعت ساهل ويقع
ضايا لا يهتمون بق أنهم وأ، س أنهم علماء حيض ونفاأعراضهم ب

فشابهوا بذلك أهـل البـدع في الطعـن ، الأمة ولا يفقهون الواقع 

                                                   
 ).٢/٥٤٠(قيدة الطحاوية لابن أبي العز شرح الع ١)(
 ).١٢/٢٢٩(شرح مسلم للنووي  ٢)(
 ).٢٠٢ /٨( فتاوى سماحة الشيخ ابن باز  ٣)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٤٣ 

 .في علماء الأمة 
ًإن المعتزلي واصل بن عطاء تكلم يوما «: قال الشاطبي رحمه االله

ما كلام الحسن وابن :  بن عبيد ووعنده عمرو بن عبيد فقال عمر
ًي أن زعـيما ورو، قاة ما تسمعون إلا خرقة حيض ملسيرين عند

، ِمن زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على الفقـه 
جملته لا يخرج عـن إن علم الشافعي وأبي حنيفة « :فكان يقول 

  . )١(» كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم االلههذا سراويل إمرأة 
 

غلو الأتباع في تقليد المتبوعين وتـرك الـدليل         : ابعاًر
  : ين الواضح المب

بحجة ، إتباع الحق والانقياد له َّلقد ذم االله تعالى الذين يرفضون 
 & % $ # " !]: فقال تعالى ، تقليد الآباء والأجداد 

' ( ) * + , - ./ 3 2  1 0 
7 6 5 4 Z  وقـوة ألفـاظ هـذه «: قال القرطبي

                                                   
 .١/٦٥الاعتصام   ١)(



 

  أسبابه ، آثاره ، علاجـه     : الغلو
  

٤٤ 

وفي هذه الآيـة «:  وقال الشوكاني )١(» الآية تعطي إبطال التقليد 
لمقلدين والنداء بجهلهم الفاحش واعتقـادهم الفاسـد من الذم ل

 ومن الأحاديث التي احتج بهـا العلـماء في )٢(» ما لا يقادر قدره 
أتيـت «: حديث عـدي ابـن حـاتم قـال ، فساد التقليد والمنع منه 

اطـرح هـذا : فقـال لي ،  وفي عنقي صليب من ذهب ،^ النبي 
هيـت إليـه وهـو يقـرأ وانت: قال . فطرحته : قال، الوثن من عنقك 
ــــراءة  ــــة ، ســــورة ب ــــرأ هــــذه الآي ̈ © ] : وق

 ̄® ¬ « ªZ  . 
ــا رســول ا: قــال  ــسنا نعبــدهم : الله قلــت ي ــا ل ــيس « :فقــال ، إن أل

ـــه  ـــل االله فتحرمون ـــا أح ـــون م ـــون مـــا حـــرم االله ، يحرم ويحل
  .)٣(»قال فتلك عبادتهم. قلت بلى : ؟ قال)فتستحلونه

                                                   
 ).٢/٢١١(الجامع لأحكام القرآن  ١)(
 ).١/١٦٧(فتح القدير  ٢)(
، وحسنه الشيخ الألباني) ٢٤٧١(ان  رواه الترمذي في كتاب تفسير القر ٣)(
 ).٣/٥٦(ظر صحيح سنن الترمذي ان
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٤٥ 

يوشـك أن تنـزل علـيكم «: ـ وقال ابن عباس ــ رضي االله عنهما ــ
 أبو  قالوتقولون^، قال رسول االله : أقول ، حجارة من السماء 

: ً يقـول ابـن القـيم معقبـا عـلى قـول ابـن عبـاس )١(»بكر وعمر؟
ًكيف لو رأى قوما يعارضون قول رسـول ، رحم االله ابن عباس «

وجهم بن ، وأفلاطون وابن سينا والفارابي ، بقول أرسطو^ االله 
وقيل وأضرابهم ؟ ،  الهذيل العلافوبشر المريسي وأبي صفوان

ًإن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى «: للإمام أحمد بن حنبل 
أعجب لقوم سمعوا الحديث وعرفوا : فقال . رأي سفيان وغيره 

ُ وصحته يدعونهالإسناد َ االله و» ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره، َ
 a b c d è  _̂  []:  يقــولتعــالى

f g h i Z  لعله ، الشرك : اتدري ما الفتنة ؟ الفتنة
 ، )٢(» فيهلـك إذا رد بعض قولـه أن يقـع في قلبـه شيء مـن الزيـغ

                                                   
 ).٢/٢٦٩(جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر  ١)(
 )  .١/٢٢٤(مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم  ٢)(
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٤٦ 

أجمع العلماء على أن ما استبانت له سنة «: وقال الإمام الشافعي 
  .)١(»لم يكن له أن يدعها لقول أحد^ رسول االله 

 عـة تبديع بعض المنتسبين لأهـل الـسنة والجما      : ثامناً  
    :دون بينةٍ وبرهان 

مــن آثــار الغلــو ومظــاهره التــشدد في تبــديع مــن لا يــستحق 
التبديع وإخراجه من دائرة أهـل الـسنة والجماعـة لأجـل مـسألة 

 الالتـزام أو لأجـل أنـه لم يوافـق غـيره عـلى الاجتهاديسوغ فيها 
، ص واضـح صريـح مـن الكتـاب أو الـسنة برأيه فيما ليس فيـه نـ
عي كالتكفير والتفـسيق لا يكـون مـرده لـرأي والتبديع حكم شر

Á Â  Ã] : الفرد وهواه وإنما مرده إلى الشرع قال االله تعالى 
Ç  Æ  Å  ÄÈÐ  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   

ÑZ  إخراج الناس مـن «: ام أحمد رحمه االله قال الإمولهذا
 .)٢(»أهل السنة شديد

 

                                                   
لابن القيم » إعلام الموقعين«و، ٦٨للفلاني ص » إيقاظ الهمم« ١)(
)٢/٣٦١ .( 
 . )٥١٣( السنة للخلال  ) ٥(
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٤٧ 

المبالغة في فعل السنن والتشديد علـى الـنفس         : تاسعاً  
  :بادة بأداء الع

فعل السنن أمر مستحب يؤجر عليه المـسلم ويثـاب عليـه إلا أن 
هناك مـن يبـالغ في تطبيـق بعـض الـسنن حتـى يـصل إلى درجـة 

 .التنطع والغلو
ومما يدل على ترك التشديد على النفس بالعبادة ما جاء عن عبد 

اقـرأ القـرآن في كـل «: ^قال لي رسول االله : االله بن عمرو قال 
 »ين ليلةفاقرأه في عشر«: قال ، إني أجد قوة :  قلت :قال ، » ٍشهر

: قـال ، » فاقرأه في عشرين ليلة«: قال ، إني أجد قوة : قال قلت 
. » فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك«: قال ، إني أجد قوة : قلت 

وحاصـل الحـديث بيـان رفـق : (قال النووي في هـذا الحـديث 
، ادهم إلى مـصالحهم بأمته وشفقته عليهم وإرشـ^ رسول االله 

وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه ونهيهم عن التعمق والإكثار 
، أو تـرك بعـضها ، من العبادات التي يخاف عليهم الملل بسببها 

عليكم من الأعمال ما تطيقون فإن االله لا «: ^ّوقد بين ذلك بقوله 
 لا تكن مثل فلان«: في هذا الباب ^ أو بقوله ، » يمل حتى تملوا

أحـب «: وفي الحديث الآخـر . »كان يقوم الليل فترك قيام الليل
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٤٨ 

أكثروا ًوقد ذم االله تعالى قوما ، » العمل إليه ما داوم صاحبه عليه 
ــا  ــم فرطــوا فيه ــادة ث ــال تعــالى ، العب e d c ] : فق

o  n m l k j i h g fZ)١( .  
 

                                                   
 ).٤/٢٢٥: (بن حجر في الفتح وينظر ا، ) ٤٠-٨/٣٩: (شرح مسلم  ١)(
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٤٩ 

  الفصل الثالث
  علاج الغلو

  

  :العلماء الثقات طلب العلم الشرعي على أيدي : أولاً 
وذلك بالقدر الذي يتعلم به ، طلب العلم واجب على كل مسلم 

قال االله عز . وسلوك ونحوها ، من عبادات ومعاملات، أمور دينه
يقــــول الــــشيخ  0Z /* + , - . ]: وجــــل 

، فيها مدح أهل العلم،  هذه الآية وعموم «:ــالسعدي ــ رحمه االله 
فإن االله أمر أن مـن لا .  المنزل وأن أعلى أنواعه العلم بكتاب االله

تعـديل  ،وفي ضمنه . بالرجوع إليهم في جميع الحوادث، يعلم 
وأن بذلك يخرج ، حيث أمر بسؤالهم، وتزكية لهم  ، لأهل العلم

: وعن أنس بـن مالـك رضي االله عنـه قـال  )١(»الجاهل من التبعة 
  ،)٢(» طلب العلم فريـضة عـلى كـل مـسلم« : ^قال رسول االله 

                                                   
 ).٤/٢٠٦(تفسير السعدي   ١)(
 .)٤١٦(لباني في السلسلة الضعيفة  وصححه الأ)٢٢٤( أخرجه ابن ماجه  ٢)(
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٥٠ 

ـ الطويل  إنما شفاء «: وفي حديث جابر بن عبداالله ــ رضي االله عنهما ـ
فدل الحديث على أن طلب العلم فيه الـشفاء  ، )١(» السؤال )*(العي 

 . وفيه حث للجاهل على استفتاء العلماء وسؤالهم ، من الجهل 
ن ًبل إن كثيرا مـ، َّوقد مر معنا أن الجهل من أعظم أسباب الغلو 

وذلـك أن العلـم الـشرعي النـافع ، الأخرى ترجع إليـه الأسباب 
 يأخــذ بيـد صــاحبه إلى الطريـق القــويمو، ثمـر العمــل الـصالح يُ

، منهج الوسـطية والاعتـدال والبعـد عـن الغلـو والجفـاء ولزوم 
 عقيدة السلف الـصالح يعرف المسلم العقيدة الصحيحةفبالعلم 

، ارك وتعـالى ويعرف كيف يعبد ربه تبالتي يجب عليه اعتقادها 
، ويعرف السلوك السليم الذي ينبغي أن يـسلكه ، وينال رضوانه 

امل به مع الناس دون الوقوع والتعامل الرشيد الذي ينبغي أن يتع
 .في ظلمهم أو التعدي على حقوقهم 

                                                                                                         
، جز عن النطق بكسر العين المهملة وتشديد المثناة التحتية في الأصل الع(*) 

 .والمراد به الجهل
نه الألباني صحيح سنن أبي وحس. كتاب الطهارة . رواه أبوداود في سننه  ١)(

 ).١/٦٩(داود 
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٥١ 

  :تحكيم الكتاب والسنة وعدم إتباع الهوى : ثانياً 
كتابه وسنة رسوله بالرجوع إلى  عباده المؤمنين لقد أمر االله تعالى

 Ç È É Ê Ë Ì Í Î] : فقــــال تعــــالى^ 

Ï ÐÑ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü Ý 
Þ ßà á â ã äZ)١(. 

قال مجاهد وغـير واحـد مـن «:  قال الحافظ ابن كثير رحمه االله 
 .)٢(»السلف أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة 

ــ ــاع الهــوى والتقلي ــرك إتب ــسنة وت ــاب وال د  والرجــوع إلى الكت
  أعظم أصول أهل السنة والجماعة الأعمى هو من

وكـان مـن أعظـم مـا أنعـم االله بـه «: قال شيخ الإسلام رحمه االله 
ٍعليهم اعتصامهم بالكتاب والسنة وأنه لا يقبـل مـن أحـد قـط أن 

فإنه ثبت بالبراهين ، يعارض القرآن لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله 
 جـاء بالهـدى وديـن ^ل القطعيات والآيات البينات أن الرسـو

                                                   
 .٥٩سورة النساء الآية  ١)(
 ).١/٥١٨(تفسير القرآن  ٢)(
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٥٢ 

 . )١(»ق وأن القرآن يهدي للتي هي أقومالح
 بالعقيـدة الـصحيحة ولـزوم مـنهج الـسلف       الاهتمام: ثالثاً

  :الصالح
إن الاهــتمام بالعقيــدة الــصحيحة عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة 

أعظـم عوامـل عـلاج القائمة عـلى الوسـطية والاعتـدال هـو مـن 
وإذا تأمل اللبيب «: م رحمه االله قال شيخ الإسلا، الغلو في الأمة 

 تبـين لـه أن مـذهب الـسلف والأئمـة في )٢(الفاضل هذه الأمور 
ــسداد  ــة الاســتقامة وال ــضى ، والــصحة والاطــراد ، غاي ــه مقت وأن

مـن  وأن مـن خالفـه كـان، المعقول الصريح والمنقول الصحيح 
ِالذي يؤفك عنـه مـن أفـك عـن موجـب ، تناقص قوله المختلف  ُ ْ ُ

 .)٣(»ًمخالفا للفطرة والسمع، لسمع العقل وا
أهـل الـسنة في «:  وذكر رحمه االله وسـطية أهـل الـسنة فقـال

 هـذه الوسـطية في ثـم بـين،  »الإسلام كأهل الإسـلام في الملـل

                                                   
 ).١٣/٢٨(ينظر مجموع الفتاوى  ١)(
 .يقصد اختلاف أهل البدع في مسائل الاعتقاد واضطرابهم فيها  ٢)(
 ).٢١٣-٥/٢١٢(مجموع الفتاوى  ٣)(
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٥٣ 

سـبحانه ) بـاب صـفات االله(فهـم وسـط في « : مكان آخـر بقولـه
 ،وأهـل التمثيـل المـشبهة ، وتعالى بين أهـل التعطيـل الجهميـة 

بـين القدريـة والجبريـة ، )باب أفعـال االله تعـالى( في م وسطوه
مــن القدريــة ، بــين المرجئـة والوعيديــة ، ) وعيــد االله(وفي بـاب 

بـين الحروريـة ، ) أسـماء الإيـمان والـدين(وفي بـاب ،وغيرهم 
) أصحاب رسول االله (وبين المرجئة والجهمية وفي  ،والمعتزلة 

 . )١(»بين الروافض والخوارج^ 
ــاً  ــو وكـــشف   ا: رابعـ ــة والغلـ ــاة الفتنـ ــن دعـ ــذير مـ لتحـ

  :شبهاتهم 
، من أهم عوامل علاج ظاهرة الغلـو القيـام بتجفيـف منابعـه 

ومن أخطر منابعه دعاة الغلو والتشدد الذين يقودون الشباب إلى 
لكتاب والسنة  الفتاوى المتشددة المخالفة لالغلو ويصدرون لهم

ة المـضلين  مـن الأئمـ^ومنهج سلف الأمة وقـد حـذرنا النبـي 

                                                   
، ٥٢٨-٥١٨ص ، اوية  وانظر شرح الطح،) ٣/١٤١(مجموع الفتاوى  ١)(

 .٤٩٩-٣٣٣ص ، ووسطية أهل السنة بين الفرق للدكتور محمد باكريم 
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٥٤ 

 .)١(»إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون«: فقال 
 ومن أعمال هؤلاء الأئمة المضلين صد أتباعهم عن العلماء 
الراسخين وإصدار الفتاوى المتشددة التـي ينبنـي عليهـا العنـف 
ــا  ــع في وقتن ــين كــما هــو الواق ــداء عــلى الآمن والتطــرف والاعت

ماء ودعـاة الحـق أن يتـصدوا فكان الواجب على العل، المعاصر 
لهم بنقض شبهاتهم وكشف عوارهم حتى يحذر شباب الإسلام 

 .من شرهم 
ومما يذكر في هذا الجانب المهم مـا قـام بـه إمـام الـسنة في 
زمانه سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه االله من التحذير مـن 

مد ما ما يقوم به الآن محأ« :حيث قال ، بعض دعاة الفتنة والغلو 
المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من ناشري الدعوات الفاسدة 
الضالة فهذا بلا شـك شر عظـيم، وهـم دعـاة شر عظـيم، وفـساد 
كبير، والواجب الحذر من نشراتهم، والقضاء عليهـا، وإتلافهـا، 

                                                   
وصححه الألباني في صحيح الجامع ، )٢٧٤٨٥(رواه الإمام أحمد  ١)(
)١٥٥١.( 
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٥٥ 

الفــساد  يــدعو إلى  شيء  ي  أ في  ــدم التعــاون معهــم  وع
على البر والتقـوى  والباطل والفتن؛ لأن االله أمر بالتعاون والشر

لا بالتعاون على الفساد والشر، ونشر الكـذب، ونـشر الـدعوات 
هـذه  ، فرقة واختلال الأمـن إلى غـير ذلـكالباطلة التي تسبب ال

النشرات التي تصدر من الفقيه، أو من المسعري أو مـن غيرهمـا 
من دعاة الباطل ودعاة الشر والفرقة يجب القضاء عليها وإتلافها 

ات إليهــا، ويجــب نــصيحتهم وإرشــادهم للحــق، وعــدم الالتفــ
وتحذيرهم من هذا الباطل، ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في 
هذا الشر، ويجـب أن ينـصحوا، وأن يعـودوا إلى رشـدهم، وأن 

ونصيحتي للمسعري والفقيه وابن  ، َيدعوا هذا الباطل ويتركوه
، َوجميع من يسلك سبيلهم أن يدعوا هذا الطريـق الـوخيملادن 

إلى رشدهم،  وأن يتقوا االله ويحذروا نقمته وغضبه، وأن يعودوا
 . )١(»  وأن يتوبوا إلى االله مما سلف منهم

 

                                                   
   .٩/١٠٠فتاوى الشيخ ابن باز   ) ١(
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فـتح بـاب الحـوار مـع المتـأثرين بأفكـار الغلـو           : خامساً  
  :والتشدد 

بح جماح أي فكر منحرف عن المنهج كفالحوار هو الوسيلة التي ت
ــك فعــل الــصحابي والمــستند في ذ،   والــصراط المــستقيمالحــق ل

الجليل عبداالله بن عباس رضي االله عنـه مـع فرقـة الخـوارج عنـدما 
 .حاورهم وأقام الحجة عليهم فرجع منهم أربعة آلاف 

يـؤدي إلى نحرفـة فإنـه أمـام الأفكـار المغلـق بـاب الحـوار أما و
لمرض الخبيث الذي لا يقف أمامه سريانها في جسد الأمة مثل ا

ينـشأ عبـارة عـن شـبهة في رأس مـن  إنما ديدالج رفكال ، وءشي
ابتدعها ، فإذا ما أزيلت هذه الـشبهة ؛ كـان الـشيطان لهـا يغـذيها 
 ًوينميها في رأس صاحبها وعقله حتى يظن نفسه أنه عرف شـيئا

[ ^ ] : فيصدق عليـه قـول االله تعـالى، لم يعرفه السابقون 
b  a ` _ cdl k j i h g f e m 

r q p o ns x w v u t Z. 
وتني في هذا الصدد الإشادة بالخطوات الرائدة التي قامت ولايف

عنـدما في بلادنـا المملكـة العربيـة الـسعودية بها وزارة الداخلية 
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أوجدت لجان المناصحة لكي تتولى مناصـحة الموقـوفين أمنيـا 
فكانـت والله الحمـد نتائجهـا ، والمتأثرين بأفكار الغلو والتـشدد 

ة الكثـير مـن الـشباب إلى طيبة وآثارها حميـدة تمثلـت في عـود
 . جادة الحق والصواب

وفي خاتمة هذه الرسالة تبين لنا أن الغلو في الدين أمر محرم حتى 
لو كانت النية صالحة، فصلاح النية لا يكفي في صحة العمل وهـو 
داء عظيم وشر مـستطير، ولكـن مـا أنـزل االله داء إلا جعـل لـه دواء، 

لعلاج التي من أهمها طلـب وهذا يتضح بما سبق ذكره في وسائل ا
ــدة  ــدي العلــماء الثقــات والتمــسك بالعقي ــشرعي عــلى أي العلــم ال

 .الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة
نسأل االله تعالى أن يثبتنا على دينه وصراطـه المـستقيم وأن يرينـا 
ًالحق حقا ويرزقنا إتباعه والباطل باطلا ويرزقنا إجتنابـه وصـلى  ً

 .وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعيناالله 
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